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الحمد لله حق حمده » والصلاة والسلام على سید‌ تست 
محمد وعلى آأله. 

ويمد : فقد سألنى فضيلة الاخ العلامة المؤرخ 
الباحث الاستاذ السيد محمد ين الفا مل مي بن الحاج 
السلمي الفاسى الاستاذ بثانوية القرويين تولاه الله 
تمسالی ورعساه 


عن مصافحة الرجال للمرآة الاجنبیة هل تجوز شرعا 


مشل جوازها للرجل مع الرجل . 

قال فإن بسسض من يدعس اليلم باس زعم ان 
مصافحة الرجل للمرآة الأجنبية جائزة لاشىء فیس‌ها : 
ولا حرج ولا إثم:وأدعي ان قوله صلىالله عليه 
وآله وسلم اني اا 
بل اه کت هر ساد ار ا ا 
عليه وآله وسلم وزعم كذلك أن الراد پالس المذكور 
فى حديث لان يطعن احدكم بمخسيط في راسه خیسس 
له من أن يمس امراة لاتحل له هو الجماع ولأجل 
ذلك لا یستدل به على تحريم المصافحة باليد للمرأة 
الاج ةة 


وقد أجبت فضيلة العلامة بما یدفع اللبس ويكشف 
القنباع عن فساد قول هذا المدعي مشافهة وآتیست 
له بالأدلة الكافية في ذلك ولكنه طلب سے رعساہٴ 
الله تعالى ‏ مع ذلك آن يكون الجواب عن السؤال كتابة 

فاجبت طلبه ۰ ولبيت رغبته » رغم العوائق والوانع 
التي تشغل البال عن التض غ لتحریر الجواب كتابة, 

فاختلست جلسة من يوم الاربماء الثاني والعشریسسن 
من ذى الججة الحسرام منة ست وأربعمائة والف 
وحررت فيها هذه الورقات في الجواب عن السژال الذى 
آرجو ان يكون مع اختصاره مُفيدا لأهل الهلم . كافييا 
لاهل الحيرة فی رفع ما قد علق بذهنهم من خلا 
وفساد ما سمعوه من ذلك العالِم المدعي من جواز 
مُصافحة المرأة الأجنبية وسميتها (شد الوطاة . على 
من أجاز مصافحة الراة) » 

والله تعالى أسأل القبول › والنفع والمون وهو 
حسبي ونعم الوكيل 


6سنه -ه ده 
اعلم أيها الاخ الأجل ان مُصافحة المرأة الاجنيية 
حرام لا يجوز للمسلم أن یقع فيه وجريمة متکسرة 


- و ۔ 


في شريعتنا يقبح بالوسن اقترافها ء والقول بنیسسر 
هذا منكر وزور . وخروج عن أحكام الشريعة المطهرة 
وأصولها المبنية على 7 الذرائع لكل منکر من الغفصحل 
والقول > وتحريم الوسائل التي تكون طريقا 
لقع في الحرم وسبیلا لقواية الشیطان . 


كما هو معلوم لكل طالب . بل هذا اس مُقرر 
معلوم معروف لکل مسلم من غير أن يكون قد سبق له 
يد في الیلم وخوض في الطلسب . 


ولمل العمل شد الذرائم من الأمول التي بتي 
عليها مذهب مالك رحمه الله تىالى 


بل قال القرافي في الفروق وليس ذلك من خواص 
مذهبه » بل قال بها هو آکثر من غيره واصل سدها مجع 
عليه . وسيأتي كلامه لان الله تعالى اذا عم شيئا 
970 وتومل ال 0 سای 
حعبید مو ی 
آنا وت رت یت اه 


این ذلك ہیں الله مق یکر ری 


اة سس اللے تحارث 0 


فلو آباح الوسائل والذرائع الفضية اليه لكان ذلك 


نقضا للستحریم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالي 
وعلمه يأبى ذلك كل الإباء كما قال التاف .ظ 
التقن ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه النشس 
(إعلام الموقعيسن) 


وقد عقد فصلا مهما في دلالة الكتاب والسنة وآقوال 
الصحابة على سد الذرائع انظر 1335-3 وذکر من الذرائع 
التي حرمها الله تعالى لأنها تؤدى الى الحرام وجوها كتير 
(منها) منم النساء من الضرب بالارجل . وان كان جائز 
في نفسه ليلا یکون سببا الى سمع الرجل صوت 
الغلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم اليهن (ومنها) 
انه حرم الخلوة بالاجنبية ولو في إقراء القرآن والسفس 
بها ولو في الحج .. وزيارة الوالدين سدا لذريعة ما يُحاذر 
من الفتنة » وغلبات الطباع (ومنها) أن الله تعالسى 
آمر بغض البصر وان كان انما يقع على محاسن الخلقة . 
والتفكر في صنع الله تعالی سدا لذريعة الإرادة . والشهوة 
المفضية الى المحظور (ومنها) أنه تھی المرأة إذا خرجت 
الى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا وذلك لأنه ذريمة 
الى ميل الرجال ٠‏ وتشوقهم اليها الخ كلامه (ومنها) 
انه نهى عن الجلوس بالطوذقات . وماذلك الا لانه 
ذريعة الى النظر الحرم (ومنها) آنه نهى أن يبيت الرجل 


عند امرأة الا ان يكون ناکحا او ذا محرم ومانذاك الا 
لان المبيت عند الأجنبية ذريعة الى المحرم (ومنها) أنه 
أمي ان يفرق بين الأولاد في الضاجع وان لايترك 
الذكر ينام الاش في فراش واحد لأن ذلك قد يكون 
ذريعة الى نسج الشيطان بينهما الواصلة المحرمة بواسملة 
اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول ء والرجل قد يعبث 
فى نومه بالمرأة في نومها الي جانبه وهو لا يشر وهذا 
آيضا من الطف الذرائع (ومنها) انه نهى ال رأة ان 
تسافر بغیں مَحرم وما ذلك اله أن شنرھا تقبس سس 
محرم قد يكون ذريعة الى الطمع فيها والفجور بها . 

(ومنها) آنه نهى الرجال عن الدخول على النس ساء 
لانه ذريمة ظاهرة . 

(ومٹھا) انه حرم السباع وهو المفاخرة بالجماع لانه 
ذريعة الى تحريك النفوس والتشبه 

(ومنها) أنه أبطل انواعا من النكاح الذى يترافى 
به الزوجان سدا لذريعة الزنا . 

وقد ذكر هذه الأنواع التى أبطلها الشرع وقال 
بعد ذكرها : فاذا تدبرت حكمة الشریعة وتأملتها حسق 
التأمل رایت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرا ئلع 
وهي من محاسن الشريعة وكمالها 


ثم قال / رحمه الله تعالی بعد أن ذکر تسعا وتسعیسن 
وجها من السائل التي حدّمها الله تعالى لکوٹھا ریم 
الى المحرم . وهي في ابواب مختلفة من أحكام الشر یستےة 
قال يعد ذکر ذلك ما نمه: 


وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه آمر ونهى 
والامن نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة الى 
القصود ء والنهي نوعان آحدهما ما يكون المنهى عنه مفسدة 
في نفسه والثاني ما يكون وسيلة الى المفنسلدة. 
فصار سد الذرائع المفضية الى الحرام أحد آرباع الدیسن 
اھ »> كلامهه 


وقال ابن القيم أيضا في (إغاثة اللهفان من مصای د 
الشیطان) 3751 


واذا تدبرت الشريعة وجدتھا قد آتت بسد الذراشسع 
الى الحرمات . وذکر لذلك امثلة (منها) تحریم الخلسوة 
بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر الیها لفير حاج ة 
حسما للمادة » وسدا للذريعة الى آخر ما ذکره من 
السائل التي حرمها الله تعالی لأنها وسيلة الحرام 


وقال القر افي في الفرق الثامن والخمسين من کاب 
القروق 2 وهو في الفرق بين قاعدة القاص وقاعدة 


الوسائل ه32 ما نمه : 

وریما عبر عن الوسائل بالذرائع وهو اصطلاح اصحابنا 
وهنا اللفظ المشهور فى مذھبنا ولذلك یقولون سد 
الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها 
فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة » وسيلة للمفسدة 
تست ی سر و سو و 7وس 
7 ا بل الذرائع ثلاثة أقسام ۰ ثم قال بعد ذکس 
الاقسام الثلائة فليس 18 الذرائع خاما يالك 
قال رحمه اللہ تعالى بل قال بها هو وغیره؛ اسل مله هنت 
مجمع عليه. 

وقال أيضا في الفرق الرابع والتسعين بعدالمائة بيسن 
قاعدة ما يسد من الذرائععء وقاعدة ما لايسد منها 
66-3جم بعد أن ذکر الاقسام الثلاثة التى ذكرها في 
الفرق السابق ما نمه : ويحكي عن المذهب المالاكي 
اختصاصه بسد الذرائع وليس كذلك بل منها ما آجسع 
علي هاه كلاه 


وقال یمد ان آشار الى بس الایات الدالة علي سد 
الذرائع ما نمه : فانها تدل على اعتبار الشرع سد الذراشع 


اذا علمت هذا فاعلم انَّ مصسافحة المرأة الأجنبية 


لا سيما الشابة من اعظم الوسائل وأقرب الطرق الى 
الوقوع فى جريمة الزنا 
فلأجل ذلك حَتّمها الله تعالى على لسان رسوله ملي 
الله عليه وآله وسلم . وجعلها من كياش المعاصي وقبائح 
وقد قرر العلماء انههمًا يُستدل به على كون 
الذنب كبيرة ورود الوعيد البالغ . والتهديد القاطع 
وما أوعد الشارغ صاحب هذا الذنب بالوعیسد 
العظيم والتهديد الشديد الا لكون مصافحة المرآأة 
االأجنبية أو مباشرة شي ء من بد تھا يمد من أقرب 
الطرق الي الز نا واسهل وسائله ای ار النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم _زنا كما ورد ذ في الحديث المحيح 
ون فة اب سو الک لن او اة ناكار 
هو الصواب والحكم الذى يجب العمل عليه فى مصافحصصسۃة 
الاجنبية . ولمسها 
. وآما من جعل مقدمات الزنا ليست من الكبائ ر . 


الواردة في ذلك . كحديث معقل بن يسار رضي اللسه 
تعالى عنه مرفوعا لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد 
خير من أن يمس امرأة لا تحل له . رواه الطبراني 
في الكبير 212-25 والبيهقي في الشعب . 

وقال الحافظ النذری فى الترغیب (صوو رجال 
الطبراني يُقات رجال الصحیح . وقال الحافظ الهيئي 
فی مجمع للزوائد 2326-4 رواه الطبرانی ورجاللسه 
ررجال الصحيح 

وفي رواية عند البيهقي في الشعب (لان يكون في 
راس رجل مشط من حدید کی یبلغ العظم ین له 
من آن تمسه امرأة ليست له بمحرم) قال الناوي في 
(فیضص القد یر) -5س 5ھ قی شرح هذا الحديث 
واذا كان هذا في تحریم الس المادق ہما اذا كان بفیسسس 
شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة اه 


وذكر محمد بن نصر السمرقندى وهو من 
أثمة التفسير وله تفسير جيد قى كتاب (التنبيه) -134- 
في تفسير قوله تعالى : ولا تقربوا الفواحش ما ظهسر 
نتا وبا يطن یمنی ما كبن وهو النتا وما وطن ييي 
ال و لسن كله رزنا كما جاء في الخير الیسدان 
تز نيان » والعینان تزنيان فسمى الله تعالى الق 


واللمس فواحش وهي ما قبح من الذنوب والمعاصي 

ويشهد لهذا التفسیر ويؤيده ما ثبت في المحسيح 
والسنن من اطلاق الزنا على مس اليد للاجنبية ء 
مباشرتها » والزنا فاحشة كما قال الله تالي . 

واللمس وان كان من مقدماته لكنه لما كان وسيلة 
وذريعة اليه سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زنا 
لاجل ذلك تسمية السبب باسم المسبب عنه ء فحكمه في 
القبح » والفحش والاستهجان حكم الزنا 
ففى الصحيحين > والسنن وغيرها من حديث أبي هريسرة 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال(كتب على ابن 
و مار اقيق و اق ولت ا اب وہ 
تزنيان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع, 
واللسان زناه الكلام والید ,زناها البطش » والاجل 
زناها الخطا والقلب يهوى ۰ ویتمنی ويصدق ذلك الفرج 
آو يكذبه وروی احمد بسند صحيح والبزار وابو يعلى عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله على الله عليه وسلم 
(العينان تزنيان واليدان تزنیان » والرجلان تزنيان 
والفرج یسزنسی) 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالي في كستاب 
(الکباش) 5 وورد ان من وضع يده على امرأة لا تحل 


له جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه نان قبلا 
قرضت شفتاه في النار ( 

وهذا من الأدلة المريحة في أن الممافحة من كبائس 
الذنوب لهذا الوعيد الظاهر في ذلك ٠‏ 


قال النووى رضي الله تعالى عنه في شرح یع 
مسلم 206-16 في كلامه على حديث أبي هريرة المتقدم 
كااني" سو ارت نات ا تن هلية ميته 

من الزتا ٠‏ فمنهم من يكون حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج 
الحرام » ومنهم من یکون رز ناہ مجازا بالنظر الحرام ء أو 
الاستماع الى الزناء وما يتعلق بتحصيله أو باس 
اوہ اوھ اس سر مس او e‏ 
بالرجل الى الزنا ء أو النظر أو اللمس او الحديث 
الحرام سے اجنبية , ونحو الك او بالفکر بالقلب ۰ فکسل 
هذه آنواع من الزنا الجازی . الخ کلامه 

فظهر من هذا الذی ذکرناه أن مصافحة المرأة الاجنبية 
من الامور الحرمة فى الشريعة المنكرة فى دیننا » لانها 
وسيلة الى الزنا وذريعة الى الفجور » وطريق الى الجريعة 

ولاجل ذلك سماه النبي صلی الله عليه وآله وسلم زنا 
تنفيرا منه . وتحذیرا من الوقوع فيه وتنبيها على أنه من 
80 7776 ہیک 


حرام فهو حرام كما هو معلوم › ولهذا جزم ؤتهاء 
المذاهب الاربعة بأن مصافحة المرأة الاجنبية حرام 

بل قالوا انه فوق النظر وأشد منه في الاثم والاله 
سبحانه قد حلام النظر جملة واحدة وقال رسول اللة صلی 
الله عليه ل وسلم لك الأولى وعليك الشانية , 
فالأولى تقع ة فلا یواخذ بها المرء وأما الثانية 
و التي يُحاسب الله تعالى عليها صاحبها 

واذا كان هذا حكم النظر الذی لا يحصل به کبیر تعلق . 
ولا ارتسساط بالاجنبية. 
فكيف بالمس » والباشرة ء والمصافحة التي لها الار تبسعاط 
الكامل » والتعلق التام بالمرأة » ويحصل بسيبها من الفتنة 
والظنة ما لا يحمل بفیر‌ها » ویحصل مثل ذلك للمسرأة 
01 -‪-۹-۹ 

ولهذا قال محمد بن مهر آن سيل الإمام بت یئ 
الرجل يصافح الراة قال وشدد في ذلك جدا , قال 
قلت فليصافحها بثوبه قال لا. 

وقال النووي رحمه الله تعالی في الاذكار ‏ 7و - 
وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر اليه حرم مسه بل 
الس آشد فانه يحل النظر الى الاجنبية اذا آراد ان 
يتزوجها » وفي.حال البيع » والشراء والأخذ » والعطاء . 


- 198 سد 


ونحو ذلك» ولا يجوز مسها في شيء من ذلك . 


وقال أيضا فى شرح حديث ما مست يد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط غير أنه پبایمهسن 
بالكلام من شرحه على صحيح مسلم 15-13 وفيه أن 
بيعة الأجنبية بالكلام من غير آخذ كف » وفيه آن كلام ٠‏ 
الاجنبية يباح سماعه عند الحاجة وان صوتها ليس بعورة 
وأنه لا يلمس بشرة الاجنبية من غير ضرورة كتطب »2 
وفصد , وحجامة ء وقلع ضرس ء وكحل عين . ونحوهها 
تفعله جاز للرجل فعله للضرورة . 

وقال الحافظ في الفتح 2623 في شرح هذا الحديث 
أيضا ء وفي الحديث أن كلام الاجنبية مُياح سماعه . 
وان صوتها ليس بعورةء و منع لس بشرة الاجنبية من 
شی حور8 لدل <: 

وقال آبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي في 
الكلام على حديث أميمة بنت رقيقة في بيعة النساء وووم 
ما نمه : التاسعة كان النبي على الله عليه وآله وسلم 
يمافح الرجال فی البيعة باليد تاکیدا إشدة المقدة 
بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن قولي لامسرأة 
واحدة كتولي AN‏ امرأة » ولم يصافحهن لما اوعز الينا 
في الشريعة من تحريم المباشرة لهن الا من يحل له. 


— 13 


ذلك منهن. 

وقال الحافظ فى الفتح :43-1- في باب المصافحة بعد 
أن ذکر استحبابها ووجوب استسالها ما نمه : ويستثنى 
من عموم الامر بالمصافحة المرأة الاجنبية » والامرد الحسن 

وقال الامام الحارث بن أسد المحاسبي رضی الله تعالسی 
عنه في كتاب (المسائل في أعمال القلوب والجوارح) -159- 
بعد كلام فيما يحل من النظر ما نصه : ان لكل جارحة 
من اللذة حظا ونصيبا » ومن ذلك ما روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه . أن العينين تزنيان » والیدیسسن 
تز نيان و یصدق ذلك الفرج أو یکذ به > فهو في تل -صنذہ 
بيده لترجع الى قلبه لذة من طيب ما مس ء و کذلك انما 
ینظر بعینیه لیرجم الى قلبه لذة بنظره اه 

فاذا حرم الله تعالی النظر وآخبر رسول الله صی 
الله عليه واله وسلم ہما فيه من الوعيد ما هو معلوم 
لكل مسلم لا فيه من التلذذ پیصر ه 

فالمس آولی وآحری واعظم إثما لانه اشد في التل‌نذ 
وحصول الشهوة من النظر 

فلا ينبغي لمن له دين ان یلتمس في هذا الوضسوع 
المخارج » ويفتح باب الحيل للشيطان ليفسد في الارض 
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بطريق التلیس ورخمة الدّين . 

بل بلغ الاحتياط بالعلماء في هذا الباب والح ذر 
من الوقوع في غواية الشيطان 

ان جمهورهم منع من مصافحة الامرد الحسن الوجه 
سدا للذريعة » وحذرا من الوقوع فیما لا تحمد عقباه 

قال النووي في الاذكار 237 وينيفي أن یحترز من 
قدمنا من قبل هذا وقد قال أصحابنا كل من حرم 
النظر اليه حرم مسه بل المس أشد ء وقد تقدم كلامه 
هذا قرييا ولم يكتفوا بهذا بل اوت جماعة شڈ روا 
انمه المذاهب الوضوء من کس الامرد 4 
الرد كذلك 

وقال القاضي عياض في قواعده 1ل في الک لام 
فسات الو غود" تدك نیا قفا 

وقال الثالث اللمس للذة بين الرجال والنشساعء 

وأما الشافعية فقال النووي في الجموع -30-2 اذا 
لی رق نوه هن نر نیو بت ها لم تصش 


E 


وضوء واحد منهما . قال وحكي الاوردي والروياني والشاشي 
وغیرهم وجها عند ابي سعيد الاصطخري أنه ينتقض لانه 
في معنسی ال [ة ۰ 

وانظر حلية العلماء للشاشي 48-1 وميزان الشعراني 
101-1 وحاشية ابن الحاج علي ميارة الصفیر 11915 
فيما يتعلق بنقض الوضوء بمسه 

وأما النظر اليه بغير شهرة» فذهب الجمهور الى 
منعه» وأنه في حكم النظر للمرأة الاجنبية 

وراجع الاحياء للغزالي 99-3 والدخل لابن الاح 
-118-3 وشرح منظومه الاداب للسفارني ا81 وشرح 
ابن علان على الاذکار 3995 وشرح القناوى على 
لامية اين الوردى 11 والجواب الكافي لاين القيم -129- 
وتلبيس ابليس لابن الجوزی -264- 

وأما النظر اليه بشهوة وقصد اللذة » فقد تقل الاجساع 
على تحريمه ابن الحاج في حاشيته على شرح ميالرة 
الم کنو وید 

وقد شددوا هذا التشدد في لس الأمرد حتی جملوه 

لان الطبع لا يميل الى الفتنة به كما هو الحال في 
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المرأة التى زين للرجل حبها . وطبع على الفتنة بها 

ولهذا قال من قال من الائمة الذين لا یرون في 
اللواط حدا ان الشار ع أوجب الحدود زجرا ورد 
ما تميل اليه النفوس. وتحبه الطباع » وتهواه القلوب 

وأما اللواط فلا تميل اليه الطباع ولا تحبه النفوس 
فاكتفى الشارع فيه يمجرد النهي ولم يشر فيه حدا 

وقد انتصر لهذا القول جماعة من العلماء واستدلوا له 
پان اللواط ٠‏ والتمتع بالنلمان لم يكن معروفا عند 
المرب لا قبل البعئة المحمدية . ولا بعدها . لشهامة 
نفوسهم وكرامة طبيعتهم . 

وانما ظھر هذا في الأمة بد فتح بلاد العجم, 
والروم» ودخولهم الى يلاد المرب و تر‌دد المرب الى 
بلادمم , مما يدل أن الشرع لم يأت فيه بحد 
كما هو الحال » في الڑنا وشزب الخمر والسرقة وغيرها 
من الجرایٔم التي كانت منتشرة في الجتمع العرببي » 
ویدینون باقترافها بل ويفتخرون بها كما يعلم ذلك من 
آشمار هتم المدونة . 

و اما اللواط فلم یذ کره آحد منهم فی ٹمسسےرہ ولا 
ورد عن أحد منهم مدحه ؛ ولا ذمه مما يدل على أن 


ک7ا بت 


فلهذا لم یشرع الله تعالى فيه حداا رادعا في شانے ء 
وزاجرا عن اتيانه 

وانما أغلب ما ورد فيه فمن اجتهاد الصحابة ء 
واستنباطاتهم مما ذكره الله تعالى في قمة لوط 

وآما حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 

فقد ضعفه الحفاظ » ولم يروه صالحا للحكم بقتل اللوطي 
هو بيان أن العلماء منعوا من لس الامرد . مع ان 
الطبع لا يميل اليه والنفوس تمجه وتكرهه. سدا 
للذر یعة وحذرا من الفتنة > والوقوع ف الملمذور لان 

فكيف الحال بالمرأة التي طبع الرجل على حيها , 
كما أخبر الله تعالى ٠‏ وابتلى بالفتنة بها والميل الييا 
حتی جملها الشيطان من أجل ذلك من اعظم وسائك_ سه 
رات الول تاقرل تیار سا روما نتيا بروج 
عن الشريعة ء وفسوق عن حكم الاسلام 

بل وتجاهل لا طبع عليه البشر في ذلك كما ذكرنا 

ولاجل هذا شدد النبي صلى الله عليه واله وسلم 


فی سد الدرائع في هذا الباب ء وأغلق الباب في وجه 
الشيطان في هذا الشأن حتى لا يجد مجالا للوصول الى 
افساد الجنسين بواسطة الاحتكاك » والاتمال » فيقع 
المسلم > والمسلمة بسبب ذلك في الفاحشة وكبيية 
EEE‏ 

فقال صلي الله عليه وآله وسلم (لان يزحم رجل خنزیرا 
متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه 
منکب امرأة لا تحل له)رواه الطبرانی في الکبیر -243-8- 
من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» وفي سنده 
ضعف وانظ مجمع الزوائد -320-4- 


ورواه عبد الرزاق في الصنف مور والطبراني 
في الکبیں وت موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه » وسنده صحيح وهو شاهد قوی لحديث أبي 
آمامة المرفوع ولفظه (لان أزاحم جملا قد هنيء قطرانا 
احب إلي من أن ازاحم امرأة متعطرة) 


ولفظ الطبراني (لان يزاحمني بعير مطلى بقطل ران 
أحب الى من أن تزاحمني امرأة عطرة) فاذا کان مذا 
حكم مزاحمة الرجل بمنكبه منکب امرأة لا تحل له . 
والمزاحمة ليست ذات شأن في التعلق » والارتباط », 
ووقوع الفتنة ء وشغل البال با مرأة الاجنبية صكصك2ھ۸ 
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بالممافحة ء والمس باليد ومباشرة الجسم للجسم . 

ويشهد لهذا الحديث أيضا نهيه صلي الله عليه وله 
وسلم أن يمشي الرجل بين المرآتين 

كما في سنن أبي داود 1178 ومستدرك الحاكم 
285-4 - عن ابن عمس ان النبي صلى اش عليه والسه 
وسلم نهى أن يمشي الرجل بين ا مرآتین » قلت وما هذا 
الا لا يقع من الشي بين المرأتين من الاحتكاك, 
واا 0 

والحدیث وان كان ضیفا لکنه في مثل هذا الاب 

ولنع المرأة من الوقوع في هذه المزاحمة التي قد 
تكون مظنة لفتنة الرجل وفتنتها نهاها رسول الله 
صى الله عليه واله وسلم عن المشي وسط الطريق ليثلا 
تختلسط بالرجال وتزاحمهم . 


ففي EE‏ أبي داود 1172-8 عن حمزة بن أسيد 
الانصارى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أنه سعع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو خارج من المسجد 
فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي على الله 
عليه وآله وسلم للنساء استاخرن فانه ليس لکن أن 
تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلمق 


بالجدار حتي أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به 

والحديث سكت عنه أبو داوود فهو صالح عنده كما 
هي القاعدة في ذلك : 
ولم يتعقبه الحانظ المنذرى بشيء في تهذیب السنن 
- 127-8 - وقوله صلى الله عليه واله وسلم لیس لکن 
آن تحققن الطريق ء هو بسكون الحاء المهملة وشم القاف 
الاولی . قال في النهاية هو أن يركبن حقها » وهو وسطها 
وقال الطيبي أي أبعدن عن الطريق , والحافات جمع حافة 
وهي الناحية . 

فصارت المرآة لأجل أمر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم للنساء بالبعد عن وسط الطريق تلمق بالج دار 
حتي أن ثوبها ليتعلق بالجسدار من ايل لموقھسا ء 
واحتكاكها به. 


وی صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال رسول 
ال صلى الله عليه وآله وسلم لیس للنساء وسط الطريق 

انظر موارد الظمان -484- ء ورواه ابن ابی عاصم في 
کتاب الدیات 64 والبيهقي في الشعب ء عن آبي عم و 
بن حماس » كما في الجامع الصفیر ورواه الطبراني 
في الاوسط من حدیثه بلفظ ليس للنساء سراة الطريق 
قال الهيشي في تجمع الزوائد 5:58 رواه الطبراني 
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عن شيخه اسحق بن حاجب ولم آعرفه . 

(قلت) ولا تضر جهالته هنا فان الحديث ورد يمن 
طرق. وحديث الراوي المجهول اذا روي من طريق آخر 
صلح للعمل به من غير شك كما هو مقرر في محلهء 
ورواه الطيراني في الاوسط أيضا من حيث علي عليه 
السلام مرفوعا ليس للنساء نميب في سراة الطرهيق 
فليلاتيسن حافتهسا . 
قال الھیٹمی في المجمع 1158 وفيه عبد العزیز بن أبي 
يحيى الدني وهو كذاب ووثقه الحاكم (قلت) وسسسراة 
الطريق وسطها ومعظمها. 

وعن ابن عمن قال قال رسول الله ط الله عليه 
وآله وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج الا مضطرة 
الا في الميدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطريق للا 
الحواشي ہ رواه الطبراني في الكبير قال الهيثشي في 
المجمع م200 وفيه سوار بن مصعب وهو متروك 
(قلت) وقد علمت أن الحديث ورد من طرق ينها في 
صحيح ابن حبان » وسنن ابي داوود كما تقدم فلا يضر 

بل ربما ارتفع حديث هؤلاء الضعفاء الى مرتبة 
الضعيف النجبر » أو الحسّن لفيره بالطريق الأخرى الثابتة 
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فلا نطيل بتقريره 

قال المناوي في فيض القدير -379-5- في شرح حديث 
ليس للنساء وسط الطريق ؛ بل يمشين في الجنيات 
ويجتنين الزحمات اه كلامه 

قد بني الأئمة على هذا النهي حكما يتعلق يما إذا 

مشت المرأة في وسط الطريق الذى نهيت عن الشسي 
فيه . وامایها شيء من رجسل ۰ و وم" فان هلا 
000 الذي نهاها رسول کو وہ ا 
والے وسلم عن المشي فيه بخلاف الرجل فإنه إذا 
أصابه شيء بدون تفريط منه يحكم له پالضمان 
قال ابن ابي عاصم في كتاب (الديات) 64 بعد أن ذكسر 
حديث أبي هريرة ليس للنساء وسط الطريق » وحديث 
أبى أشيك موفوما یلکن بجا ال ق ما لمتحم 
نان عنت به رجل أو دابة ضمن لان لهم وسط الطريق 
والمرأة ممنوعة من وسطه . فإذا عنتت في الأموف ع 
النی زجرت عنه لم یتبین انه خامن .على ظامسس 
الخبر اه کلامه . والعنت الخطاً و أعنته أؤقمه في العنت 
وفیما یشق عليه تسه 
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وسط الطریسق من كاب الدیات 
و کل هذا لأجل ترهیب المرآة من الولوج في الأماكن 
التي قد تترض فيها لزاحمة الرجال بمناكبها 
فمن أجاز بعد هذا كله مصافحة المىرأة الاجنبية. 
وأباحها » ولم یّیها باسا » ولا حرجا ولا إثما . فقد 
أبان عن ضف في الايمان 6 وظلام في القلب ل وخالسف 
أصول الشريعة وقواعدها العظيمة في سد الذرائع . ومنمع 
ما یکون وسيلة للحر ام, » واللك ي : 
وأظهر مع ذلك جهلا بالنصوص الواردة في ذلك > وهي 
کثیرۃ » ولولا ضيق الوقت » وشغل البال ببعض الاعسال 
لذكرت الكثير منها 
ولهذا لا تجد عالا من علماء الذاهب التي يدور عليها 
العمل في البلاد الاسلامية اليوم . أجاز مس الرأة 
الأجنبية ومباشرة شنيء من جسدها » وان كان بلا 
شه وة 
وقالوا دلت السنة علی آن من لا يجوز قضاء الشهوة 
معه . لا يجوز النظر اليه » ولا مسه الا ما استثناه النمس 
وقد وقع الخلاف بين الأئمة في قراءة السلام على 
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عليهن خوفا من الفتنة . 

والذین اجازوه اشترطوا آمن الفتنة » لا الببسي 
ری او مو و وا ا نے هنا وہہ 
للذر ية جو م۳ و ون 
الوطا قال يحي سل مالك هل يسل على المراة فقال 
آما المتجالة فلا اکره ذلك ء وآما الشابة فلا احب ذلك 


قال الباجي في المنتقى :0 معنى ذلك أن المتجالة 
الهرمة لا فتنة فى كلامها . ولا یتسبب الى مح ظور 
بخلاف الشابة . فان في مکالتها فتنة > ويتسبب به الى 
محظور الخ كلامه فانظره وهنا کله لاجل سد الذراشع : 
لان السلام ريما یجی الى الكلام 0 والكلام بجر الي 
الاتصال والوقوع فى الحرام 

وقد روى عبد الرزاق في الصتف 388-10٥‏ عن 
يعس ین ای كنس قال بلنت. آنه کرو ان یسم الرجیاد 
على النساء . ويحي بن أبي کثیر تابعي جليل فاذا قال 
بلغني فيحتمل أن يكون ذلك عن رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم آو عن المحاببة 


واذا كان هذا الخلاف وقع منهم في مجرد السسلام 
على النساء لانه لا یومن معه الفتنة » مع أنه ورد في 
السنة ما يشهد لجوازه كما هو معلوم 

فكيف بالممافحة , والباشرة بالكف لكف المرأة التي 
ورد الوعید» والتهديد البالغ لمرتكبها كما تقدم ذكس 
بعض ذلك ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم المعصوم 
الذى كان من خصائصه جواز الخلوة بالاجنبية والمحادئة 
معهاء امتنع 7٠‏ ممافحة النساء تشريعا اوق میت 
وترهيبا لهم من الوقوع في ذلك لان الشيطان يجري مر 
ابن آدم مجرى الدم ء لانه اذا وقعت مصافحة الرج ال 
للمرآة الأجنبية وباشر كفه كفها . ومس جسمه جسمها 
وغمزها بيده » وغمزته بیدا ی 

فلا تسأل ساعتئذ عمبا يحدث عن ذلك من فساد. 
وينتج من كيد وتلاعب من إبليس اللعين بهما جمیسا 
فالكل منهما يطلب الآخر والشيطان رسول بينهماء 
ودليل حريص لفوايتهما . 

ولهذا قالوا من شوم معصية ابليس عليه » ووبال 
مخالفته لامر الله تعالی انه امتنع آن يطيع الله تعالي 
ويمتثل أمره في السجود لآدم عليه السلام . 

ورضي بعد ذلك أن يكون دليلا يقود الرجل والمرآة 
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للیفاء والفساد . نعود بالله تمالی من خزیه» وغضسه 
ولعمتتهة. 


كما ذكروا أنه لما أراد ان يشيع فاحشة اللواط في قرم 


لوط تمثل لبعض رجالهم في صورة شاب أمرد ج 3 
ودعاه الى نفسه ففعل فيه ومن ثم انتشر اتيان الغلمان 


تعالی ولعنفه 


فصل 
وقول ذلك العالم المدعي ان قوله صل الله عليه والسه 
وسلم اني لا أصافح النساء ء خاص به صلوات الله عليه 
وحكمه لا يتعداه ولا يتناول غيره 
من أبطل ما يسمع ! وأبطل ما ينطق به من له 
مسكة من العقل » وبيان فساده من أمرين 
(أولهما) ان افعاله صلی الل عليه وآله وسلم محسولة 
على عدم الاختماص به الا ما دل الدليل على اختماصه 
وقوله انى لا آمافح النساء لم یات دليل على اختصاصه 
بهذا الحكم كلا هو معلوم 
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وقد قال تمالئ(لقد كان لكم في رسول الله اسمروة 
حسنة ) وذهب جماعة الى وجوب الاقتداء بأفعاله صلی الله 
عليه واله وسلم لدخوله فى عدوم الأمر بقوله تعالسی: 
(وما آتاكم الرسول فخدوه)» وبقوله تمالى. فاتبعوه), فيجب 
اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يتوم دليل على 
الندب أو الخصوصية وقال بعضهم يحتمل الؤجوب 
والندب والإباحة ¢ فيحتاج إلى القرينة » ولكن الجمههور 
أن الاقتداء به مندوب اذا ظهر وجه القربة . وقال 
آخرون مندوب ولو لم يظهر وجه القربة . 

والسالة معروفة » ولاهل الأصول فيها كلام مُفصل 
يرجع اليه فى كتبهم 

ولكن الذى یظهر من سيرة الصحابة والتابعيين 
وتن بعدهم من رجال السلف المالح أن الاقتداء به 
مندوب ولو فیا لم یظهر وجه القر بة فيه 

1 الاقتداء به صلى اللة عليه واله وسلم في جمسيع 
احواله قرية بالنسبة لنا ولو فيما لم يظهر لنا وجه 
القربة له فيه صی الله عليه وآله وسلم . وهذا ظاهمر 

وقد عقد البخارى رضي الله عنه في كتاب الاعتمام 
بالكتاب والسنة من صحيحه باباً في الاقتداء بافعال النبي 
صلی الله عليه واله وسلم وذكر فيه حديث ابن عمس قال!ا تيد 


الناس خواتم من ذهب فقال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه » وقال اني 
لن السبه آبدا فنبذ الناس خواتمهم 

وت من هذا أن البغاری رحمه الل تعالی ذهب 
واله وسلم وا نہ يعلوى وجه الربة في فمله . 


ویظهر هذا الاختيار من الحديث المذكور ء وال تعالسی 
أعلم » وانظر فتح الباري -وت-2:4- والاقتداء به 
صلى الله عليه وآله وسلم في عدم تُمافعة النسام من 
آوجب الواجبات من غير شك . .لأنه فرت الى الله تعالى 
وطاعة له فيما حذر منه ء ونهي عنه من البعد سن 
ال حَسستخَتات 

ولم یذکر أحد بسن ألف في خمائمه او أشار إليها 
فى كانه آن تالک خائن أن ذلك مشر ہے 
واذا كان الحال كذلك فنحن أولى بالممل بهذا العككم 
والاقتداء به فيه لوجود الفرق الواضح الظاهر . والسون 
الشاسع في ذلك بيننا وبينه صلی ال عليه وآله وسلمء 

وهو آنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الفتنة 
ونحن لا حظ لنا في هذه الصفة» بل الشيطان يجرى منا 


۔ وو ۔۔- 


مجری الدم ؛ لا سيما وقد آخبر صلى اله عليه وآله وسلم 
3 النساء حبائل الشيطان ¢ و آن اليد تز ني وزناھسسا 


اللمسن 3 أو السن:.: 
فإباحة مُمافعة المرأة الأجنبية تعرض بل اقتحام 
لعذاب الله تعالى على علم وبينة نعوذ بالله تعالي من ذلك 


(ثانيهما) أن الائمة من العفاظ والفقهاء نوا على أن 
هذا الامر ليس من خصوصية النبي صلی ال عليه وآله وسلم 
كما زعم هذا المدعي الجاهل القائل في دين الله تعالسى 
بغير علم فقّل بذلك وأضل . وقد استنتج بعقله البليد 
من دعوأه جواز مُصافحة النساء لغيره من آفراد أمته. 
وهو استنتاج فاسد كما لا يخفى 


قال الحافظ ولي الدين الهراقي رحمه الله تعالى 
في طرح التثریب -44-7- في شرح حديث عائشة رضي 
الله تعالی عنها . وما مست يد رسول الله صل الله 
عليه وسلم يد امراة قط الا امرآة يملكها ما نفه: 
وما ذكرته عائشة رضي الل عنها هو المعروف » وذكر 
بعض المفسرين أنه عليه 597 والسلام دعى بقدح من 

مام ففمس فيه یده» ثم غمس فيه آیدیهن وقال بعضهسم 
نا عافن سائل ی كانه هل "يده كرب یر متسر 
كان عمر رضي الله تمالی عنه يصافحهن عنه ,ولا يمع 


شيء من ذلك لا سيما الاخير» وكيف يفعل عمر آأمرا 
لا ينعله صاحب العصمة الواجبة اه كلامه 


فلو كان عدم المصافحة خاصا به صلی الله عليه وسلم 
لا رد الحافظ العراقي ما روی عن عمر في ذلك باه 
كيف يفعل امرا لا یفعله صاحب المصمة الواجبة . وھےذا 


ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالی (الرابسة) 
وفیه أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط امسرأة 
غير زوجاته . وما ملكت يمينه لا في مبايمة ء ولا 
في غيرها » واذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء 
الريبة في حقه ففيره أولى بذلك . والظاهر أنه كان 
يمتنع من ذلك لتحريمه عليه فانه لم يعد جوازه من خصائصه 
وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنه يحرم سس 
الاجنبية ولو فى غير عورتها كالوجه . وان اختلفوا 
في جواز النظر حيث لا شهوة . ولا خوف فتنة فتحريم 
الس أكد من تحريم النظر اه كلامه ؛ فقول الحافظ 
المراقي نص قاطع في رد دعوى اختصاصه صل الله عليه 
وآله وسلم بذلك الحكم . وآنه لا يشمل أمته في 
العمل ء والاقتداء به كما زعم هذا الجاهل المدعي . 


ہے [ سه 


فصل 


وین جهل هذا المدعي قوله ان الراد بالمس في قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم لان يطعن آحدکم پمخیط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ء هو الجماع. 
دون امس والممافحة باليّد. ١‏ 

فإن هذا القول أتى به من كيسه الفلس وحمله 
عليه هواهء وما أفتاه به ابلیس اللعین لتبديل دين 
ا تعالى وشاعدته علي نشي الفجور والفسوق 
زيادة على ما فيه الناس اليوم من الخروج 
عن شريعة الل تعالي بالمرة وإعراضهم عن أحكامها 
بالكلية لا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على الی۔سسرض . 
والتمسك پالفضيلة والعفة والتعد عن ثلابسة ما 
يدعو الى الِرّنا > والخنا 2 وهتك العرض 

ولكن هكذا آراد الله تعالی أن يكون حال من ين ۱ 
الى العلم في هذا الوقت الظلم تحقيقا لما أخبر به 
ص الله عليه وآله وسلم من بيان أحوالهم في غير ما 
حديث والأمر بن وحده ؛ وبيان فساد قوله هذا أن “مكيل 
في المسس واللمس يقع على ما دون الجاع . 
ولا طلق على الجماع الا إقرينة . 

وقال النووى رحمه الله تعالی في (المجموع) ستستو 
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قال آهل اللنة اللمس يكرن باليد » وبغيرها وقد يكون 
با لماع » قال ابن دريد اللمس أصله باليد ليمرف 
مس الشىء 3 
وأنشد الشافعي وأهل اللغة فى هذا قول الشاءر 
وآلست كفى كنه طلب الفبى 
ولم آدر أن الجود من كفه يمدى 
وقال الامام الشافمي رضي الله تمالى عنه في الأم 
توت اللمس بالكف الا ترى أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم نهى عن اللامسة ء ثم ذكر قول الشاع سر 


الشسا ف حدق 0 

حقيقة اللمس الصادق الجارحة بالشيء وهو عرف في 
وقال ميارة رحمه اله تعالی فى الشرح الكبير على 

يُسمى مشأفإن كان بالجسد سمي مُباشرة ء وان كان بالیسد 
وقال العلامة ابن الحاج رحمه الل تعالى في حاشيته 

على الصفیر 1158 وقال الفارابي وابن الاعراببي 


۔- 33 — 


اللمس» المسء فهماء متر ادفان 

وقال في الممباح 13302 لسه لمسا آفضی اليه باليد 
هكذا فسروهء ولس امرأته كناية عن الجماع 2 ولامسه 
ونس انا كال مویہ آهل | زاس سفن 
اشہردات ‏ لو لساك کی مان اللي لکل الب 
قال ولست مسست وكل ماس لافس . وقال اللیس : 
الس » وفي التهذيب عن ابن الاعرابي اللمس يكون 
می ام ونال خی بيات ال ان سا 
الشيء بيدك. وقال الجوهرى اللمس المس باليد . واذا 
كان اللمس هو المس فكيف يفرق الفقهاء بينهما في لمس 
الغنثي » ويقولون انه لا يخلو عن لس أو مس 

وقال في المصباح آیضا 140-2 سشته مسا اففيت 
إليه بيدى من غير حائل هكذا قیدوه» ومس امرآته ء 
مسا ء ومسيسا كناية عن الجماع 

وقال القاض عیاض رحمه الله تعالى في مشارق 
الانوار ه350 بعد كلام والملامسة اللمس باليد. وقد 
تعب بها عن الجماع » ولمست صدرى أي مسسته › 
وكذلك لمست قدميه وهو ساجد ۰ ونهي عن بيع اللامسة . 
كان يمن بیوع "الجاهلية .. وهو أن يبتاع الثوب لا يقلبه الا 
آن پلمسه پید ه اه کلامه 
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فالأصل في المس ء وكذلك اللمس ء وهما شيء واحد 
كما علمت من كلام أهل اللغة السابق هو مس الشيء بالید» 
فإذا ورد آحدهما فى نص فلا يُحمل إلا على حقیقته» واصله 
في اللغة » ولا مرف عن ذلك إلا بقرينة كما 
القاعدة في صرف اللفظ عن حقيقته الى الكناية 

قال الزمخشري في آساس البلاغة ووه مسه مسا 
ومسيساء وماسه مماسةء ومساسسا وهما يتماسسان ء 
ثم قال : ومن المجاز مسه الكبر » والمرض . أو مسه 
العذاب» ومسه بالسوطء ومس الراة جامعها وماسبها 
أتافاءاه کلاسه 

وما دام المس . أو اللمس حقيقة في المباشرة باليد مجاز. 
في الجماع . فلا يجوز اخراج أحدهما عن حقيقته اللفوية 
في نص من النصوص الشرعية الا بدليل 


وهو غير موجود في المس المذكور في الحديث فيسجب 
أن يحمل على حقيقته التي هي المس والمباشرة بالید؛ وما 
دلت عليه اللفة في ذلك دلت عليه كذلك التموص في 
القرآن والسنة آما القرآن فقد فرق الله تعالى بين 
الجماع واللمس مما يدل على آن اللمس لا يطلق على 
الجماع الا بقرينة تصرفه عن ذلك كما هو معلوم 


قال ابن المربي في الاحكام --183 في الكلام على 
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توجيه القراءتيّن في قوله تعالئٴ(او لامستم أو سم 
بعد كلام ما نصه : ويوضحه ان قوله ولا جنبا آفاد الجساع 
وان قوله او جاء احدكم من الفائط افاد الحدث وان 
قوله آو لمستم آفاد اللمس والقبل فصارت ثلاث چجسسل 
لثلاثة أحكام » وهذا العلم , والاعلام > ولو كان المراد 
باللمس الجماع لكان تکراراء وکسلام الحكيم يتنزه 
عنه والله تعابى أعلم اه كلامه 
وهذا توجیه چید من ابن العر بی و أصله للامام الشافسي 
في الام تو کے غير ان ابن العر بی فصل الک لام . وأجاد 
في البيان وهو ظاهر فیما قلناه وان الاصل في اللمس هو 
ما دلت عليه اللفة ء وهو مُجرد اللمس باليد دون الجمماع 
ولا يصرف عن هذا الاصل الا بقرینة 
وقال الشوكاني في النيل ستسهدم- بعد كلام ما نمه : 
اللمس حقيقة فى لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقم 
قراءة أو لمستم فانها ظاهرة فى مجرد اللمس دون جماع 
وقال النووي في المجموع 33-1 في دلالة قوله تعالسى 
أو لمستم النساء على نقض الوضوم بالمس ما نمه : واللمسس 
يطلق على الجس باليد . قال تعالى فلمسوه بأيديهم اه 


وقال تمالی:(في كتاب مكنونٍ)لا یمه" باليدء وهو اللوح 


الحفوظ لا يمسه الا اللائكة الطهرون. وهو المراد في 
لاه 

وآما من قال ان الراد به الصحف ففیر صسواب لان 
هذا خبر من الله تعالی عن الکتاب الکنون الذی عنده . 
وهو اللو الممنوظ, وأمنا الممحف فیمسه غير المطهرين 
من الجوس ۰ والتصاری» واليهود 2 وأهل الموجس > 
وخبر الله تعالی لا یتخلف 

وقد نهی رسول الله على الله عليه واله وسلم عن 
السفى بالقرآن الى آرض العدو مخافة أن يناله العدو . 

وكان المحابة يكلفون أهل الکتاب بنسخ المماحف . 
انظر کتاب المصاحف لابن آبي داوود 333 والحلی لابسن 
حزم ۵4+7 

و بهذا يظهر لك بطلان من استدل بالآية على منع الجنب» 
والمحدث من مس المصحف لان صرف الاية عن معنى الخبر 
الى النهي يحتاج الى دليل . وهو غير موجود 

بل الادلة و آقوال السلف تؤيد بقاء الآية على الخبر 
دون النهي كما يظهر للباحث وأما دلالة السنة على 
أن ا ملس 6 واللمس ما دون الجماع 6 فورد ذلك في 
أحاديث كثيرة «منها» حديث زنا اليدين الس ٠‏ والبطش 
«ومنها» قوله على الله عليه واله وسلم لا عز لملك 
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قبلت أو لمست «ومنها حدیث» من مس ذكره فليتوفأً 
«ومنها» حدیث المعید الطيب طهور المنلم2» وان لم 
يجد الاء عشر سنين فان وجده فليتق الله وليمسسه 
بشرته «ومنها» النهي عن بيع الملامسة وهو لس الشوب 
باليهيد . 

«ومنها» قول عائشة ما ممست يد رسول الله ص الله 
عليه وآله وسلم يد امرآة لا يملكها 


«ومنها» قولها آیضا قل یوما او ما كان من يوم الا 
ورسول الله صلی الل عليه وآله وسلم يطوف علينا جمیسا 
فيقبلء ويلمس» ما دون الوقاع ؛ في أحاديث كثيرة 
يطول ذكرها ء وكلها نص صریح ۰ في أن اتبسن اذا 
اطلقه الشارع فالمراد به حقيقته اللفوية . وهي الجس 
والباشرة بالید . ولا یخرج عن ذلك الا بدلیل كا 
تقرر عند أهل الیلم 

قال الحاكم في الستدرك 135-7 قد اتفق البخاري 
ومسلم على اخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين 
يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع (منها) حدیث 
ابی هريرة فاليد زناها اللمس . وحديث ابن عباس لعملك 
مسست» وحديث ابن مسعود أقم طرفي النهار وقد بقسی 
عليهما أحاديث صحيحة في التفسیر وغيره اه كلامه 
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فصل 
وإلى هذا ذهب السلف . وائمة التابعين في لفظ 
المس ء واللمس ء وبما ذكرته فسروا ما ورد في التصوص 
من لفظ اللمس والمس وعلى المعنى اللفوی في ذلك 
حملوا النصوص الشرعية الوارد فيها ذكر الم . واللمس 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن القبلة وال شحش 
فتوضوًا ينها . رواه البێهقي فى سننه +9 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أو لاسئم 
التساء ما دون الجماع ¢ وفي رواية القبلة من اللمسس 
وفیها الوضوءء واللمس ما دون الجماع رواه البيهقسي 
124-1 والدار قطني 145-15 
ورواه الطبراني في الكبير بلفظ یتوضاً الرجل ممن 
المناشرة2. ومن اللمس بيده» ومن القبلة اذا قبل امرآته . 
وکان یقول فى هذه الآية أو لامستم النساء هو الفمز 
ورواه عبد الرزاق في الصنف ستسووت ورواه سحنسون 
في المدونة 133 مختصرا . 
ورواه الطبرانی, فی الكبير عنه بلفظ الملامسة ما 
دون الجساع وان مس الرجل جسد امرآته بشهوة ففيه 
الوضوءء انظر مجمع الزوائد 247-1 
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وقال ابن عمر وقد سا عن القبلة قال منها الوضوءء 
وهي من اللمس رواه عبد الرزاق 1455 عنه بلفظ 
القبلة ِن اللماس وفي لفظ كان يرى القبلة من اللسسں 
وفي الموطأ 503 وس البييهقتي -1245 عن عبد الله 
بن عمس آنه كان يقول قبلة الرجل امرأته ووجههيا 
ییده ین اللاسة فين قبل امرآته او جشها بيده فملیسه 
الوضوء ؛ وهذا قول ائمة التابمین في التفسیر والفقه کابن 
سیرین» وسعید بن المسيب وعطاءء وابراهیم النخمي؛ 
وغير هم » كلهم قالوا في اللمس الوارد فی قوله تعالى 
أو لاہسٹم النساء المراد به الجس باليد . ومُطلق المباشرة 
پالجسد كالقيلة . وغيرها وانظر المحلى . آسد4وصط 

لان التموص تحمل أولا على حقیقتها في اللفة حتى 
رد ما يُصرفها عن ذلك وهكذا فسر الصحابة أيضا الملامسة 
في حديث نهى عن بيع الملامسة » قالوا ا مراد به اللسس 
باليههيد. 


فعن أبي. سعيد الخدرى قال تھی رسول الله صلی الله 
يللد اكه زب عن تلاق روتانس لس ارت لا 
ھ7 99,., 
ئن ال ال بے اکر بيده 


وعن أبي هريرة قال نهى عن بيعتين اللامسة » 
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والمنابذةء آما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما شوب 
صاحبه بنیر تأمل» رواه سلم ورواه البخاري مختصرا ورواه 
عبد الرزاق في الممنف 2278 من حديثه بلفظ واللماس أن 
يلمس الثوب ورواه أیضا قوع بلنظ أما الملامسة فإن 
يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بفیر نشر وهكذا 
تجد العمل عند الائمة سلفا وخلفا في تفسیر اللمس . 
والمس في النموص الشرعية محمولا على معتاهما في 
اللغة الذى هو الجسء والباشرة باليد 


بل لا نذهب بعيدا اذا قلنا آن التفسیر الذی وقلع 
في حديث بيع الملامسة من کون ا مراد بها هو لالس 
باليد . يدل ظاهر طرق الحديث على أنه مرفوع الى 
النبي على الله عليه واله وسلم لولا ما ورد في بض 
الطرق مما یشمر أن ذلك من دون النبي صلی الله وآله 


وسلم 


وقد وقع فى رواية ابن ماجه آن التفسير المد كور في 


قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح ه2472 وهو 
خطأ من قائله بل الظاهر أنه قول المحابي 
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فصل 

فقد بان لك آیها الاخ الجليل ہما قررناه ء وذكرناه 
أن المس الذکور في الحدیث هو الباشرة بالید كالمصافحة, 
وغيرها » لاف ما زعمه الدعي الجاهل من ان الراد به 
الجلساع 

مع أن هذا القول يرده ويبطله لفظ الحديث عند 
البيهقي في الشعب حيث قال رسول الله ملى الله عليه 
واله وسلم خير من أن تمسه امرأة لا تحل له 
فاضاف المس الى المرأة ولم یجر في العرف لا شرعا, 
ولا عادة ان يضاف الجماع الى المرأة » سا يدلعلى ان 
المراد بالمس في الحديث هو معناه اللذوى » وهو المباشرة 
پالید 

ويزيد وضوحا لهذا ودلالة عليه ورود الحدیث من 
طرق آخری بلفظ يرفع النزاع ویدفع تقوّل المي 
بغير علم ء ویثبت ان الراد بالس في الحدیث ما 
دون الماع 

وذلك فيما رواه سعید بن منصور في سننه 1172 
عن عبد الله بن ابي زكرياء الغزاعي قال؛قال رسول 
الله على الله عليه وآله وسلم لأن يقرع الرجل قرعا 


يخلص الى عظم رأسه خير له من أن تضع امسةة 
يدها على ساعده لا تحل له » وهذا مرسل صحيح الاستتاد » 
وهو يدل كما قلنا على أن المراد بائس المذكور في حديث 
معقل بن يسار هو المباشرة باليد دون الجماع خلانا مسا 
زعمه الجاهفل المدعي 

وحديث رسول الله ص الله عليه وآله وسلم یسر 
بت یبیل انقل ما یتین به النض الزن سیا 
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ولهذا قال الحفاظ إننا لا نفهم معنى الحديث حتی 
نرويه من كذا وكذا وجها 

ويزيد هذا وضوحاء ودلالة على بطلان دعوى المدعيء 
وفساد زعمه. ان معقل بن يسار نفسه وهو الذى 
روى العحديث 

حمل المس المذكور فيه على ما دون الجماع وذلك 
فيما رواه ابن ابي شيبة في الممنف -341-4- عنه رضي 
الله تعالى عنه قال لان يعمد أحدكم الى مخيط فینرز 
به في رأسي أحب الى من ان تفسل رأسي امرأة ليست 

فهدا یدل علی آن فل ین ار حمل الس فا ى 
حقیقتهء وهو الباشرة والجس بالید. وسواء کان ذلك 
في اليد أو في اي جزء آخر من اجزاء الب‌دن, لأرة 
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الفتنة غير مأمونة في جميع ذلك 

وتفسير الصحابة للنموص مقدم على غيرهم لسم 
شهدوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وسمعوا منه 
وهم أعلم بمعاني کلامه. ودلالة حديثة وأسباب وروده 

ويدل أيضا على أن المس المذكور في الحديث ما 
دون الجماع ما رواه ابن ابي شیبة في الممنف 3415-4 
عن ابن عمس قال لان يحل فى رأسي مخيط حتى أخبو 
- يعني یفسی علي - أحب الى من ان تقبل رأسى 
امرأة ليست بمحوّم 

وبعد الصحابة التابمون لهم فقد فسروا المس المذكور بما 
دون الجماع کما"روی ابن أبي شيبة في الممنف 3414 عن 
ابراهيم النخمي قال لان يقمل دماغ رجل خیں له من ان 
تقبله امرأة' يحل له نكاحها يعنى أجنبية (قلت) ولل 
الراد بقوله (يقمل دماغ رجل) أن یکشر قمل رأاسه . 
لانه قال هذا لما رأى رجلا تفلى رآمه امرأة والله تعالی 
اعام 

وروی ابن أبي شيبة أيضا عن الحسن قال لا يل 
لامرأة آن تفسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم 


ل ی 


فهذا ما سمح به الوقت من تحرير الجواب عن سؤالك 
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أيها الاخ الملامة الجليل 

وأرجو ان يكون فيه البغية . والكفاية في رفع اللبس 
عما أتى به المدعي من الهراء, والتقول في شريعة الله 
تمالی ء والبُهتان البيّن في دينه نسال الله تعالى المون » 
والجفظ من كل سوء في القول ۰ والعمل . 

وبما أشرنا اليه هنا أيها الاخ - من شناعة الصافحة 
للأجنبية . وثلامسة جسمها باليد وقبح ذلك في شريمتنا 
الطهرة» ودیننا الحنیف» تعلم ما وقع فيه أهل هذا المصر 
المظلم الفايد من الإثم العظیم » والكبيرة التي توعد 
عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم بالیقاب الشدييد 
والمسذاب الأليم وهم راضون مطمئنون ساهون 
عما يتعرضون له من المتاب» والعذاب» والوعید 


وقد أصحت اليوم بسبب الاختلاط وولوج المرآة في 
الوظائف الحكومية , والمعامل المناعية والمراكن التجارية , 
مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية شیئا عادیاء وامرا معتادا 
غير منكرء لا فرق في ذلك بین جاهل وعالم » وكبيس 
و سل . 

ولا پخطر پیال آحد من آهل هذا العصر انه یتصرض 
بنعله هذا الى كبيرة من الکباش كلما مد يده الى 
امرأة يصافحها في عمل من الاعمال التي توجد فيه وتباشر 
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بل بلغ الحال بكثير من أهل هذا الوقت تقليدا للكفار . 
أنهم يقبلون يد المرأة عند حضورها في الحفلات . 
والاجتماعات كما يفعل الاوربيون » فإنهم من تمام تحيتهم 
للمرأة تقبيل يدها كما هو معلوم 

وقد يكون فاعل هذا العمل المخزي الموجب للعقوبة 
رئيسا للدولة, وسيدا في قومه مما يجعله قدوة سيئة 
لغيره في فعل ذلك وإمامآ قي الشر وارتكاب ما حم 
الله تعالى عليهم 

فلیثّق الله تعالى من بلغه كتابي هذا و علم ان مُصافحة 
المرآة الاجنبية من الکباش 

وليكف عن هذا العمل الموجب للعقاب من الله تعالى . 
والمفسسد للايمان 

فان الدّين النصیحةء وقال جرير بايعت رسول الله 
صلی ال عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. 

نسال الله تعالى التوفيق» والهداية الى الصراط المستقيم 
وكان الفراغ من هذا الجزء بعد مراجعته وزيادة سس 
النموصء واخراجه من السودة ظهر يوم الاثنين 
الثالث من شهر الله المحرم قائع شنم وا سا نی 
وآلفء بمنزلي بطنجة 

والحمد لله آولا» وآخراء وص الله على سيدنا 
محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وسلم تسليسا الى يوم 
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ولا ارسل الژلف الجواب الى العلامة صاحب السؤال 
كتب اليه من مدينة فاس ما يلي: 


الحمد للے؛ والصلاة والسلام على رسول الله وله 


الاخ العزیز العلامة الحدث البحاثة النقادة السید 
عبد العزیز ابن الصدیق 

تحية كريمة وسلاما طیبا مبارکا » وبعد : 
استلمت بیمنی القبول . والثناء الجزیل . وباقة الشکس 
الماطر» والتقدیر الوافر» رسالکتم القيمة المنونة 
(بشد الوطاة على من اجاز مصافحة ا مرأة) التي حررتموها 
استجابة لرغبتي» وجوابا على سوّالي» ودعمتم الحکسم 
الشرعي في مضمونها بالحجج الدامفة القنعة . والادلة 
الساطعة والتموص القاطسنة» التي لا تقبل التاويل 
والناقشة . والجادلة ء وکررتم بالرد والنقد للتاويل 
الفاسد. والر آي الخاطیء والتمحل» والتعسف, والتنطع 5 
والتساهل فيما احتاط فيه التشريع الاسلامي سدا 
للذرائع . ودفما للنتنة والوقوع في الفاحشة !! 


فلله دركم فقد أشبعتم القول في المسألة وقتلتموها 
بحثا وتدقيقا » وتحقيقا وتمحيصا حتى أسفر الصبح لذى 
عينين وتبين الحق لكل منصف دون مين 


وانکم بهذا التأليف اند تم ۰ و آجدتم ۰ وكفيتم وأمتعتم 
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والغليل شفیتم ٠‏ والضمیر آرحتم 

فجزاكم الله تمالی آوفی الجزاء عن ا نافحة والذب › 
والمدافمة عن مقدسات الدين 

واني اذ أجدد شكرى لكم على مبادرتكم الطيبة بانجاز 
هذا التحر پر الملمي النافع ان شاء الله 

أدعو لكم بوااس السعادة » والهناء »> ومز ید التوفیسسق 
لخدمة العلم والحقيقة والمصلحة العامة 

وعلى خالص الاخوة والولاء والسلام 


فى يوم السبت 29 محرم عام 1407ه 


>“ 
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